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في سورة النساء الإعجاز البلاغي للإشارات العلمیة
أ.م.د. أحمد عامر الدلیمي

جامعة الموصل/ كلیة التربیة للبنات 
م. میثم محمد نوري

المعهد التقني/ الموصل
الملخص:

بحثنا الموسوم بـ(الإعجاز البلاغي للإشارات العلمیة في سورة النساء) واحد من الأبحاث 
كونهما البلاغي والاعجاز العلمي المهمة التي اعتمد منهجیة التعشیق بین وجهي الاعجاز 

أهمیة البحثظهرإذ أالكامنة فیه؛ العلمیة عن المعاني معاً یخدمان النص القرآني ویكشفان 
أهمیة الفنون والأسالیب البلاغیة في الكشف ، و لاغي في التعبیر عن القضیة العلمیةالفن الب

وقف البحث على عدد من الاشارات إذ في النص القرآني.المُكتنهة الحقائق العلمیة عن خفایا 
العلمیة في سورة النساء منها یتعلق بخلق الانسان والتقنات الحدیثة في علم الاحیاء 

ثم وي والوراثة والجلد والبصمة، كما وقف البحث على إشارات هندسیة منوّعة.كالاستنساخ الحی
ز العلمي والاعجاز البلاغي، والكشف این وجهي الإعجببحث البتنشیط منهجیة أوصى البحث 

فمرة تأتي ؛عن أسرار ورود الإشارات العلمیة المختلفة في القرآن الكریم بأسالیب فنیة منوعة
وأخرى كنایة وهكذا، فما السر الكامن وراء ذلك التنوع في ،ومرة تشبیهاً ،اً ومرة مجاز ،استعارة

؟.. وهو السؤال الذي تسعى هذه هذه الاشارات العلمیة الممتزجة بتلك الفنون البلاغیة المختلفة
. الأبحاث للإجابة علیه
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المقدّمة:
الحمـــد الله رب العـــالمین والصـــلاة والســـلام علـــى ســـیدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه وســـلم 

وبعد.. 
یعد الاعجاز القرآني أحد التخصصات القرآنیة المهمة المتصفة بتشعب المآخذ وارتباطها 
بجوانب علمیة عدّة بلاغیة ولغویة وعلمیة وفكریة وفقهیة وغیرها. فبحثنا هذا الموسوم بـ 

لبلاغي للإشارات العلمیة في سورة النساء) واحد من الأبحاث المهمة التي جمعت (الإعجاز ا
بین الاعجاز البلاغي والاعجاز العلمي واعتمد منهجیة التعشیق بین وجهي الاعجاز في 
القرآن الكریم؛  كونهما یخدمان النص القرآني ویكشفان عن المعاني الكامنة فیه؛ فظهرت أهمیة 

تعبیر عن القضیة العلمیة. وقد اعتمد البحث على جملة من التفاسیر الفن البلاغي في ال
القدیمة والحدیثة التي جعلت من البلاغة وإعجاز القرآن محوراً لها كتفسیر الكشاف وزاد المسیر 

وتفسیر التحریر والتنویر وروح المعاني وأولى ما قیل وغیرها.
آیة من سورة النساء كاشفاً عن وتضمن البحث تفسیراً بلاغیاً  لما یقرب من عشرین 

المعاني العلمیة فیها توزعت على المباحث والمطالب غطت موضوعات البحث كله؛ إذ تضمن 
البحث أربعة مباحث؛ تناول المبحث الأول قضیة (خلق الانسان)، وأصل خلق الانسان من 

التفكیر لدى تراب، وموضوعات أخرى تنتمي إلى هذه المعاني كاعتبار القلب جزءً من منظومة
الانسان. أما المبحث الثاني فهو بعنوان: (الوراثة والاستنساخ) تضمن مطلبین عدّة أولها: 
الرضاعة المحرِّمة وتأثیراتها على الوراثة، وثانیها: الاستنساخ البشري والحیواني، وجاء المبحث 

جلد والاحساس الثالث بعنوان: (قضایا الجلد وبصمة الوجه)؛ الذي تضمن مطلبین أولها: ال
بالألم، وثانیها: وبصمة الوجه. أما المبحث الرابع فهو بعنوان: (موضوعات الفیزیاء والهندسة) 
، أولها: المقاییس الكبیرة، وثانیها: المقاییس الصغیر ، وثالثها: خصائص الخط المستقیم ، 

ة من الاستنتاجات ورابعها: الدرجات بین الترقّي والتدلّي مفهوم هندسي.  ثم خُتم البحث بجمل
والتوصیات.
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المبحث الأول
خلق الانسان

تعددت الإشارات العلمیة في خلق الانسان وأطواره في سور القرآن الكریم، وكان لسورة 
النساء نصیب منها؛ كما تعددت موضوعاتها فیها؛ وفي المباحث الآتیة تفاصیل ذلك: 

أولاً: أصل الإنسان وخلقه: 
یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن قوله تعالى في مطلع سورة النساء: 

لُونَ بِهِ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ 
بعد أن ختمت سورة آل عمران بدعوة المؤمنین . )١لَّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا(وَالأَرْحَامَ إِنَّ ال

یا أیها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله وحملهم على التقوى في قوله تعالى: 
]؛ افتتحت سورة النساء بدعوة الناس عامة إلى تقوى االله تعالى ٢٠٠[آل عمران: لعلكم تفلحون

ل: (یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ) حثـاًّ على الالتزام بما سیأتي من تشریع وأحكام، وهو نداء عام فقا
بـ(أداة النداء) الصالحة للقریب والبعید لتتسع دائرة المنادى ویضم الخطاب الناس جمیعاً، وهي 

ه الصلة براع استهلال دعوة تظهر فیها المناسبة بین وحدة النوع ووحدة الاعتقاد وفي هذ
.)١(مناسبة لما اشتملت علیه السورة من الأغراض الأصلیة فكانت بمنزلة الدیباجة

ویأتي الأمر بالتقوى حین یُقرن النداء بأمر یشحذ همّة المتلقین ویوقظهم لاستقبال 
أمر عظیم؛ فقال: (اتَّقُواْ رَبَّكُمُ)؛ وهل أعظم من التقوى أمراً یستحق التنبیه علیه؟؛ وقال: (ربكم) 

قبول لمناسبة أن من یُتّقى هنا أهلاً لكل رحمة ورأفة فترتاح النفس وتبُعث على الرجاء في 
التوبة والاستكانة إلیه سبحانه. وفیها ما فیها من دلالة الرحمة بالعباد أن شرَّع االله تعالى ما 
یحفظ لهم إنسانیتهم وكرامتهم. وإضافة لفظ (رب) إلى ضمیر المخاطبین یُنبيء عن عمق 

ین الصلة بین الخالق العظیم بخلقه ورحمته بهم وعظیم شأنهم عنده سبحانه وأنه ربُّ المسلم
وغیر المسلمین جمیعاً. فأكرمهم بتشریع صالح للناس جمیعاً، والمساواة بینهم جمیعاً فقال: 
(الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء)؛ إذ افتتحت

دةٍ وفي ذلك تمهید جمیل وبراعة مطلع لما في السورة بتذكیر الناس أنهم خُلقوا من نفس واح
. إذ كشفت )٢(السورة من أحكام الأنكحة والمواریث والحقوق الزوجیة وأحكام المصاهرة وغیرها

الآیة عن قضیة وحدة الخلق، وأن البشر جمیعاً مرجعهم إلى نفس واحدة؛ إذ "فرّعكم من أصل 

) ینظر: التحریـر والتنـویر، محمـد الطـاهر ابـن عاشـور ، الـدار التونسـیة للنشـر، تـونس ، د. ١(
.   ٢١٤/ ٤ت :

، القـاهرة (مصـر) ، ١٠) ینظر: صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، دار الصابوني، ط٢(
.   ٢٥٣/ ١د. ت :
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(مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ) كنایة عن الكیان الذي ، فیكون قوله تعالى:)١(واحد وهو نفس آدم أبیكم"
خُلق منه آدم وحواء في آن واحد؛ "والمعنى: شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها، وهي أنه 

، وهذا شبیه بما یفعله العلم )٢(أنشأها من تراب وخلق زوجها حوّاء من ضلع من أضلاعها"
االله خلق حواء من جسد آدم دون الحاجة ، إذ المعنى أن )٣(الیوم في قضیة الاستنساخ البشري

إلى أب أو أم، فیكون الاثنان مخلوقین من نفس واحدة. ولعل هذا هو سرّ التشابه أیضاً في 
الحمض النووي بین الناس جمیعاً. فبعد اكتشاف الشفرة الوراثیة للانسان اتضح للعلماء التشابه 

الوراثیة ، وأنّ الحمض النووي الشدید في تركیب الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة 
)DNA( ٠.١%  فكان أمراً مذهلاً للعلماء كیف یكون الـ ٩٩.٩یتشابه فیه الخلق بنسبة %

) وهو مقدار الاختلاف في الحمض النووي بین البشر كلّهم؛ أقول ١٠٠٠من ١أي مقدار (
ه عن البشر كیف یكون ذلك كفیلاً في إعطاء كل فرد من ملیارات البشر كل بصمته لتمیز 

كلهم، ولعل الأهم من ذلك ما یذكره العلماء الیوم أن الكروموسومات أو الصبغیات أو حاملات 
الوراثة لها القابلیة على الانقسام فتكرر ذاتها؛ فإذا عدنا بهذا النقسام إلى الوراء مع الزمن فلا 

وله سبحانه: (خَلَقَكُم مِّن بدّ أن تلتقي شفرات ملاییر البشر كلها في شفرة واحدة، وهذا ما یفسر ق
نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ) تفسیراً علمیاً واالله أعلم. 

وقوله: (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) ، ذكر ابن الجوزي: (وَخَلَقَ مِنْهَا) للتبعیض في قول 
وهذا منسجم مع ما ذكرناه من الاشارة إلى قضیة استنساخ إنسان من خلیة بشریة )٤(الجمهور

أنّ معنى: (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) أي الطین الذي خلق االله منه آدم هو الطین الذي واحدة، أو
خلق االله منه حواء ككیان واحد انقسم نصفین؛ وفي ذلك إشارة إلى المساواة بین الرجل والمرأة 

ل في أصل الخلق فهي نفس واحدة خلق منها الذكر والأنثى. ولتبیّن وحدانیة االله تعالى فقد جع
سبحانه خلق كل شيء في هذا الوجود قائماً على نظام الزوجیة فیبقى االله سبحانه وحده متفرداً 

) DNAبالوحدانیة المطلقة فوق خلقه جمیعاً. وما یؤكد ذلك أن العلم الحدیث یكتشف (
) DNAمخصوص للنساء موجود في أجهزة الطاقة داخل الخلیة (المایتوكوندریا) وهذا الـ (

نساء الأرض حتى قیام الساعة إلى أم واحدة، فخلق االله حواء كما خلق آدم في ینسب عند كل
زوجیة (الذكر والأنثى)، وكذلك كل ذكر أو أنثى في الأحیاء، أما ما ورد من أحادیث نبویة أن 

الكشـــاف، محمـــد بـــن عمـــر الزمخشـــري، ضـــبط وتوثیـــق: أبـــي عبـــد االله ابـــن تفســـیر ) ینظـــر: ١(
.   ٣٥٣/ ١:م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩المُنیّر آل زهوي، دار الكتاب العربي، بیروت (لبنان)، 

.   ٣٥٣/ ١:الكشافتفسیر ینظر: )٢(
) سنتحدث عن الاستنساخ الحیواني في المبحث الثاني.   ٣(
.   ١/٣٦٦: ) ینظر: زاد المسیر في علم التفسیر٤(
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المرأة خلقت من ضلع أعوج فهو من قبیل المجاز فالمراد بذلك أن للمرأة طبیعة خاصة تغلب 
ما القول بأن االله كسر ضلعاً من آدم وخلق منه حوّاء فهذا كلام لا یقبله العقل علیها العاطفة، أ

ولا یقبله العلم، والعلم یؤكد أن هناك فارق كبیر في البناء الجسدي بین الرجل والمرأة، وهكذا 
یبقى قانون الزوجیة منطبقاً على الخلق جمیعاً. وأتى لفظ (نفسٍ) نكرة؛ والنكرة تدل على واحد 

لجنس. ثم وصفها بـ(واحدة) دلیل على انفرادها بأصل البشر. وأنه لم یسبق أن خلقت من من ا
نفس كمثلها؛ بل خلقت من تراب، قال تعالى: (وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثمَُّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ 

(خلق) مع جواز عطف ]. وقال أبو السعود في تفسیره: تكرار الفعل ٢٠تَنتَشِرُونَ) [الروم: 
مفعوله على مفعول الفعل الأول؛ كما في قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ 

]، لإظهار ما بین الخلقین من التفاوت فإن الأول ٢١وَالَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[البقرة: 
.   )١(صل والثاني بطریق الإنشاء من المادةبطریق التفریع من الأ

وذكرت الآیة الكریمة في قوله: (الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ 
مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء) ثلاثَ صلاتٍ بواو العطفِ جُمَلُهَا خبریة یتحقق منها تفصیل خلق 

نفس واحدة. ویمكن أن یكون ضمیر الغائب في قوله: (مِنْهَا زَوْجَهَا)  كنایة عن آدم الناس من
علیه السلام. في مقابلة للآیة الكریمة مع قوله تعالى في سورة الأعراف: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن 

] فذكر الجعل بدل الخلق لیصف ١٨٩[من الآیة: )نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ إِلَیْهَا
في الأعراف البرمجة الالهیة في هذا الخلق كسنة كونیة سائرة إلى قیام الساعة. من هنا فقد 
انتظمت دراسة علم النفس الحدیث الیوم وفق سنن كونیة خلقیة ثابتتة للناس جمیعاً فنجد 

عات البشریة كلها دون تمییز بین أصول هذا العلم وفروعه هي نفسها منطبقة على المجتم
مجتمع وآخر أو عرق وآخر، فالنفس الانسانیة أصلها آدم علیه السلام، وتَنْبَثُّ أسرارها كلها 
من مصدر واحد وبؤرة واحدة منذ لحظة الخلق الأول الذي صرح به القرآن الكریم في مواضع 

لدلیل واضح وصریح على عدّة. ومادامت الانسانیة كلها خارجة عن نفس واحدة فإن ذلك 
صلاح تشریع االله تعالى للبشر جمیعا وللإنسانیة كلها.

وقوله: (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) فخلق االله حواء من مادة آدم علیه السلام، وفي ذلك تنبیه 
وإلفات للعقول إلى العلاقة بین الزوجین والواحدیة التي ستعرض لها بعض الآیات في هذه 

، والاندماج الكامل في الحیاة الزوجیة، وأن ذلك مدعاة لاستقامة الأُسرة وضمان السورة لاحقاً 
التآلف في العلاقة الزوجیة، فضلاً عن أن هذه العلاقة هي ضمان وأساس للحیاة الانسانیة 
كلها. فقال: (وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء)؛ لبیان أن هذه العلاقة سبب لبدایة التناسل

محمـــد بـــن محمـــد العمـــادي الحنفـــي ) ینظـــر: تفســـیر أبـــي الســـعود ، القاضـــي أبـــي الســـعود١(
.   ٩٢/ ١م: ١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١طهـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت(لبنان) ،٩٨٢(ت
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وترك )١(والتكاثر بین مطلق الزوجین فیما بعد، وقوله: (رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء)؛ أي: ونساءً كثیرات
التصریح به استغناءً بالوصف الأول، فیكون في الآیة حذف إیجاز، وهذا مقضتى قانون 

اق بین الناس التناسل والتكاثر. وبین (رِجَالاً) و (وَنِسَاء) طباقٌ لدلالة لشمول على أن لا أعر 
(فكلكم لآدم وآدم من تراب).

ثم أكّد بتكرار أمر تقوى االله تعالى فقال: (وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ 
كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا)، وفي ذلك ما فیه من تخویف النفس وتحفیزها في ذات الوقت على تقوى االله 

في أحوالها كلها لتتحقق استقامة النفوس وصلاحها مع تحقق التقوى. وأن اسم الجلالة وخشیته
(االله) محط سؤالكم بعضكم بعضاً واستحلافكم وشفاعتكم. فقال في الأولى (اتقوا ربكم) وقال في 
الثانیة (واتقوا االله)؛ لأن الأولى موضع امتنان ورحمة، والثانیة موضع تساؤل بینكم فرهّب بذكر 

ل من (اتقوا ربكم) إلى (واتقوا االله)؛  تحول الخطاب من العموم لفظ الجلالة (االله) ، وفي التحوُّ
إلى الخصوص وذكر الأرحام كمدخل للتوسع في تناول آیات المیراث. وقوله (والأرحام) أي 

الله اتقوا االله في الأرحام، أو اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فقرن وجمع اتقاء الأرحام باتقاء ا
للاهتمام. ثم ذكر (الأرحام) كنتیجة لقوله: (وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء) باعتبار أن رعایة 
الأرحام رعایة لبناء الأسر والمجتمعات؛ وبالتالي فهو رعایة لما بثَّــه االله تعالى من عموم 

ستشعر رقابة االله علیه، الانسانیة وصلاح حال الأمم. ومقتضى التقوى أن یعلم الانسان وی
فذُیِّلت الآیة الكریمة بجملة اسمیة مؤكدة فقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا) ومن استشعر 
رقابة االله علیه كان ذلك دافعاً لتقواه ، وفي تقدیم الجار والمجرور (علیكم) إیحاء للهیمنة 

لُ له، فقبل والمراقبة منه سبحانه علیكم معشر المخاطبی ن. والآیة تُشَرّع لمبدأ الانسانیة وتأصِّ
أكثر من ألف وأربعمئة عام قدّم الإسلام ذلك المبدأ وأصّل له القرآن وجعله موصولاً بتقوى االله 
ومؤشراً له. ثم إنّ في الآیة ما فیها من جمال افتتاح وحسن مطلع وبراعة استهلال؛ إذ افتتحت 

ن أصل واحد ومن نفس واحدة ؛ وأن لا تمایز بینهم إلا بالتقوى، السورة بخطاب للناس جمیعاً م
فمهما تنوعت قبائلهم وأعراقهم، ومهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم فإنهم جمیعاً ینحدرون من نفس 
واحدة وهذه هي مشیئة االله فیهم، فكانت الآیة عنواناً لما في السورة من أحكام اجتماعیة من 

حكام صالحة للبشریة كلها.نسب ومصاهرة وتشریعات وأ

، القـاهرة (مصـر) ، ١٠) ینظر: صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، دار الصابوني، ط١(
.   ٢٥٣/ ١د. ت :



م. میثم محمدوأ.م.د. أحمد عامرفي سورة النساءالإعجاز البلاغي للإشارات العلمیة

١٩

ثانیاً: الإنسان مخلوق من تراب:
یَوْمَئِذٍ یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ یَكْتُمُونَ یقول تعالى: 

).٤٢(اللَّهَ حَدِیثاً
شدیدین، فقوله: (یَوْمَئِذٍ) یعني والحدیث عن الذین كفروا بأسلوب مسبوك بتهدید ووعید 

سُلَ فَیَقُولُ مَاذَا  یوم القیامة؛ والتقدیر: یوم نأتي بالشهداء؛ قال تعالى: (یَوْمَ یَجْمَعُ اللَّهُ الرُّ
سُولَ) أفاد المضارع (یَوَدُّ) ١٠٩الآیة أُجِبْتُمْ)[المائدة: من ]. وقوله: (یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّ

سُولَ)  الرغبة الشدیدة واستمرار تجددها في النفس مع امتناع استحصالها، وقوله: (وَعَصَوُاْ الرَّ
، كما أن قوله: إطناب لأنه ذكر للخاص بعد العام فكفرهم یدخل فیه عصیانهم للرسول 

سُولَ) جاء لمناسبة شهادة الرسول  علیهم وتركهم العمل بالشریعة وفحوى (وَعَصَوُاْ الرَّ
لرسالة. والتفت بالخطاب من المخاطب في الآیة السابقة: (وَجِئْنَا بِكَ) إلى الغائب في هذه ا

سُولَ)؛ فدلّت على انتهاء الأمر وانتفاء طموح الذین كفروا وما یودون تحققه،  الآیة: (وَعَصَوُاْ الرَّ
لخذلان والندم والهلع، وهو فذكر ذلك بقوله: (لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ)؛ كنایة عمّا نزل بهم من ا

تصویر عجیب لفظاعة ما یتمنّون؛ أن یكونوا من ذرّات تراب الأرض؛ فتسوّى بهم لهول 
. وفي العبارة إشارة علمیة إلى )١(الموقف الذي هم فیه؛ فتنشق الأرض فتبتلعهم فیكونون تراباً 

ب من البعث فإنا أن الإنسان مخلوق من تراب، قال تعالى: (یا أیها الناس إن كنتم في ری
خلقناكم من تراب). وإشارة إلى مصطلح التسویة للأرض وهو مصطلح یستعمل الیوم في 
التسویة الترابیة؛ وقد أطلق في قوله: (لو تُسوّى بهم الأرض) مجازاً مرسلاً عن التربة لعلاقة 

اءات التسویة الكلیّة، فیكون مجازاً علمیاً مرسلاً أفاد مصطلحاً علمیّاً معتمداً الآن في إجر 
فسلك الأسلوبُ طریقَ الكنایة ) ٢(الترابیة لأغراض الزراعة والري. وقوله: (وَلاَ یَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِیثاً)

عن نسبة؛ فكنى عن صیرورتهم تراباً. أو هي بمعنى أنهم لا یقدرون على كتمان سیئاتهم، قال 
]، ولا یُسألون ٢٤یْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ) [النور: تعالى: (یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَ 

عن المعاصي التي اقترفوها، أو أنهم یعودون أمواتاً وتسوّى علیهم الأرض، أو یكونون تراباً؛ 
راباً).تُ تُ نْ یالیتني كُ افرُ قال تعالى: (ویقول الكَ 

، القـاهرة (مصـر) ، ١٠) ینظر: صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، دار الصابوني، ط١(
.   ٢٦٩/ ١د. ت :

ـــوْ تُسَـــ٢( وَّى بِهِـــمُ الأَرْضُ) علـــى الجملـــة (وَلاَ یَكْتُمُـــونَ اللَّـــهَ حَـــدِیثاً) لمناســـبة ) عطـــف الجملـــة (لَ
جمعـــت بینهمـــا ؛ فـــالمعنى المشـــترك بـــین الجملتـــین هـــو تمنـــي الإخفـــاء ؛ فـــالأولى تمنـــي إخفـــاء 

أجسادهم تحت التراب ، والثانیة تمني إخفاء كلامهم.   
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ثالثاً: القلب مركز التفكیر:
أُوْلَئِكَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي قوله تعالى: 
).٦٣(أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِیغًا

فبیّن سبحانه أن ما ذُكر في الآیات السابقة هو كشف لأحوال أولئك المنافقین ودواخلهم؛ 
لَّذِینَ یَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ)؛ وصیغة (یعلم) المضارعة أفادت معنى فقال: (أُوْلَئِكَ ا

الاستمراریة وكشفت عن افتضاح أمرهم وهو سبحانه علیم علاّم لا یخفى علیه شيء، وقوله: 
(مَا فِي قُلُوبِهِمْ) كنایة عن النفاق الذي ملأ قلوبهم، فهو لم یصرّح بنفاقهم لیحدث في أنفسهم 

صة للمراجعة والتوبة؛ ورجاء توبتهم. فالقلوب هي مراكز التفكیر؛ والقلب هو محرّك المعاني فر 
لیستقر الإنسان على قرار ما ثم یطلقه )١(والأفهام ومولدها یعمل مع الدماغ في تناوب مستمر

أو یحبسه عنهم فیبقى سِرّاً في نفسه. فقال تعالى: (یَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ) من للناس لیعرفونه
تلك المناوبات الخفیة بین القلب والدماغ قبل وبعد أن تستقر على قرار، والعبارة كنایة عن 

هُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً ، بقرینة قوله: (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّ )٢(فساد أفكارهم ومعتقداتهم
یعلم الخبایا والدوافع والأسرار النفسیة، فقدّم ثلاثة أسالیب تنتظم بحسب قانون بَلِیغًا)؛ فإنه 

فن الترقي، وهي أولاً الإعراض عنهم لیتبین لهم بشاعة أعمالهم وقبحها فیحدث ذلك في 
هم علمك بما في بواطنهم؛ فیكون أنفسهم هواجس الخوف والقلق من سوء العاقبة، فلا تظهر ل

بهذا المعنى إیجاز حذف، وقدّم الجار والمجرور (في أنفسهم) للاختصاص فیكون القول مؤثراً 
في النفس بالغاً إیّاها. كما أن في قوله: (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) مجاز مرسل علاقته اللزوم، فحقیقته 

لتصویر الحركي في اللفظة نفسها، وبما الرفض وعدم الالتفات عبّر عنه بلازم معناه لدقة ا
ینبئ عن تبكیتهم. ثم تأتي ثانیاً الموعظة فقال:(وَعِظْهُمْ)؛ والموعظة انتقاله من الإعراض الذي 

ركــز التفكیــر؛ إذ صـــدر العدیــد مــن الكتـــب ) حــول القضــیة العلمیـــة التــي تقــول: أنّ القلـــب م١(
والبحــــوث التــــي تثبــــت أنّ: القلــــب مركــــز الــــذاكرة، القلــــب مركــــز الشــــعور والاحســــاس والانفعــــال 
والعواطف والمواهب والملكات، وقال العلماء إنّ أي إنسان تجرى له عملیة في القلب یفقـد جـزءً 

عـد ذلـك أنّ أي إنسـان ینقـل لـه قلـب مـن من ذاكرته فأدركوا أنّ القلب وعـاء للـذاكرة، ثـم أدركـوا ب
إنسان آخر فإنه یكتسب من مواهب هذا الإنسان الآخر ومن عواطفـه ومشـاعره وقدراتـه ممـا لـم 
یكن موجوداً عنده ؛ والقصص على ذلك عدیدة فقد نقل قلب إنسان قتـل غیلـة إلـى إنسـان آخـر 

ي القب علیه، ونقـل قلـب شـاعر فبدأ الثاني بالتعرف على القاتل وأدل الشرطة على الجاني فألق
لســائق شــاحنة لــم یقــل الشــعر مــن قبــل قــط فبــدأ بقــول الشــعر. ولهــذا كمــا یقــول الــدكتور زغلــول 

النجار بأن إشارات القلب في القرآن الكریم هي من أبلغ إشارات الإعجاز العلمي.     
) أو هي كنایة عن تهدید ووعید موجه إلیهم. ٢(
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هو زجر تام الى حالة تتضمن (الزجر والرفق) معاً فیعالج ذلك في تناوب مستمر جانباً آخر 
عراض صفح وعدم حزن من صدودهم، من فساد النفس، فبینت الموعظة أن الإعراض كان إ

ثم تأتي المرحلة الأخیرة وهي قوله: (وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِیغًا) جاذباً إلى الإیمان، مؤثراً 
في المشاعر موغلاً في أعماق النفس الإنسانیة. والعبارة: (قَوْلاً بَلِیغًا) إیجاز قصر؛ أي قولاً 

هم ما یزجرهم عن العودة إلى أفعالهم، والتركیب كنایة عن صفة أي مؤثراً فیهم یبلغ من نفوس
قولاً مؤثراً فیهم یبلغ منهم ما یزجرهم عن العودة إلى ما فعلوه، وفي التعبیر مجاز عقلي إذ 
وصف القول بأنه بلیغ بمعنى بالغ فهو مجاز عقلي؛ إذ أسند الحدث للقول تعظیماً له فعدل به 

عن الحقیقة إلى المجاز .
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المبحث الثاني
الوراثة والاستنساخ

أولاً: الرضاعة المحرِّمة وتأثیراتها على الوراثة: 
اتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ قال تعالى:  هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّ

هَاتُكُمُ  الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّ
عَلَیْكُمْ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ 

كُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَیْنَ الأُخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَحَلائِلُ أَبْنَائِ 
)٢٣(غَفُورًا رَّحِیمًا

هَاتُكُمْ) مجاز مرسل أي حُرّم علیكم نكاح الأمهات فهو على  مَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّ في قوله: (حُرِّ
ات لمناسبتها مع تحریم أزواج الآباء كونهنّ كالأمهات مكانة . وبدأ بالأمه)١(حذف مضاف

ومنزلة، ثم عدَّد المحرّمات من النساء على الرجال من الأكثر قرباً لیكون على طریقة التدلّي 
وذلك على مستویین: الأول: مستوى المجامیع: فكانت المجموعة الأولى من النسب وهنّ: 

هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَ  اتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) ثم من الرضاع(أُمَّ )٢(خَوَاتُكُمْ وَعَمَّ

نَ الرَّضَاعَةِ)، ثم من المصاهرة فقال: (وَأُمَّهَاتُ  هَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّ فقال: (وَأُمَّ
حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي

سَلَفَ). جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَیْنَ الأُخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ 
لدرجة في كل مجموعة، فنجد التدلّي واضحاً في كل مجموعة من تلك والثاني: مستوى ا

المجامیع؛ ففي مجموعة النسب قد ابتدأ بالأم وهي أعلى صلة نسباً، وانتهى ببنات الأخت وهي 
أدناها، وفي مجموعة الرضاع ابتدأ بالأمهات وأتبعها بالأخوات، وفي مجموعة المصاهرة 

.   ٢٦٤/ ١) ینظر: صفوة التفاسیر :١(
) كشف الأطباء الیوم أن قرابة الرضاعة سببها العلمي هو انتقال العوامل الوراثیـة والمناعیـة ٢(

مــن حلیــب المرضــعة إلــى الطفــل الرضــیع؛ فتختــرق خلایــاه وتنــدمج مــع سلســلة الجینــات عنــده؛ 
المنــاعي لــدى الرضــیع یتقبــل الجینــات فیكــون الإرضــاع عــاملاً وراثیــاً مهمــاً ؛ علمــاً أن الجهــاز

)؛ لأنـه غیـر ناضـج وحالـه فـي ذلـك كحـال أجهـزة عدیـدة فـي DNAالغریبة (وهي أنویـة الخلایـا 
جســـمه لا تنضــــج إلا بعــــد أشــــهر أو ربمــــا ســــنوات مـــن ولادتــــه. وللســــبب نفســــه فــــإن الرضــــاعة 

به الطفـل كـان المحرمة لا یشـترط فیهـا المـص مـن الثـدي ؛ بـل إن وُضـع الحلیـب فـي إنـاء وشـر 
ذلــك رضــاعاً معتبــراً. وممــا یؤیــد هــذه القضــیة أیضــاً مــا توصّــل إلیــه الطــب مــؤخراً مــن اكتشــافه 

للخلایا الجذعیة في الحلیب البشري.
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مَ ابتدأها بأمّهات النساء وهو تحریم أبدي وختمها بالجمع بین الأختین وهو تحریم مؤقت، إذ حُرِّ
بسبب عارض، فإن زال العارض زال التحریم.

أما الرضاع فقد اعتبرت له هذه الحرمة لمعنى فیه وهو أنه الغذاء الذي لا غذاء 
غیره للطفل یعیش به ، فكان له في الأثر في دوام حیاة الطفل ما یماثل أثر الأم في أصل 
حیاة طفلها ، فلا یعتبر الرضاع سبباً في حرمة المرضع على رضیعها إلا ما استوفى هذا 

. أما عمّا وقف علیه الرضاع من )١(المعنى وهو ما كان في مدة عدم استغناء الطفل عنه
البشریة) وتسمى أیضا (الحقائق العلمیة فیمكن أن نذكر بعضها: إن الرضاعة الأمومیة 

، هي الغذاء المثالي والضروري للطفل )Breast feedingالثدي (الطبیعیة أو رضاعة 
الرضیع، الفوائد الكثیرة التي لا حصر لها بالنسبة له، وكذلك بالنسبة للأم على حد سواء، 
مقارنة بالرضاعة الصناعیة (خلائط الرضع البقریة المنشأ) والتي تسمى أیضا، برضاعة 

الفائدة أیضا على المجتمع والأمة. إن الطب )، مما ینعكس بBottle feedingالقنینة (
الحدیث یكتشف وباستمرار الكثیر من الفوائد للرضاعة الأمومیة، كلما تقدمت العلوم والبحوث، 
مما جعل الجمعیات الطبیة العالمیة المتخصصة بالأطفال (كالجمعیة الأمریكیة لطب الأطفال 

)، وكذلك منظمة الصحة UNICEFمتحدة (وغیرها)، ومنظمة رعایة الطفولة التابعة للأمم ال
. والاكتشاف المهم الذي )٢()، تؤكد على أهمیتها وفائدتها في جمیع توصیاتهاWHOالعالمیة (

) والأجسام الرنا المایكرونیة Stem Cellsتوصل إلیه الطب حدیثا هو وجود الخلایا الجذعیة (
)MicroRNAوهذا الإكتشاف بحد ذاته ) المسؤولة عن التعبیر الجیني للصفات الوراثیة ،

نقلة نوعیة مهمة في المجالات الطبیة العلاجیة، في حلقة الأبحاث المعنیة بالخلایا الجذعیة ؛ 
إذ بإمكان هذه الخلایا بناء وإصلاح وتجدید أنسجة الجسم وخلایاه، وكذلك بالنسبة للجسیمات 

سیمات التي تتكون في الغدد الرنا المایكرونیة. وتشیر الدراسات إلى أن هذه الخلایا والج
الثدییة للأم المكونة للحلیب هي امتداد لعمل الخلایا الجذعیة من المشیمة، المسؤولة عن 
الإمداد الدموي والغذائي للجنین في فترة الحمل، وهي تسلم وظیفتها بعد الولادة للغدد الثدییة 

ضاعة البشریة تكمل ما بدأت المكونة للحلیب لإكمال تمیزه الجیني والنسیجي والمناعي. فالر 
به المشیمة، ومن تقدیر االله عز وجل أن جعل الجهاز الهضمي للطفل الرضیع مهیئاً لیسمح 
بمرور هذه الخلایا الجذعیة وغیرها من الخلایا المناعیة فضلا عن الجسیمات الرنا 

مما )؛ Intestinal-Blood Barrier(المایكرونیة قبل انغلاق الحاجز المعوي الدموي 

.   ٢٩٦/ ٤:) ینظر: تفسیر التحریر والتنویر، ابن عاشور ١(
جمیل الحبال، الإصدار ، الدكتور محمد للآیات القرآنیة ) ینظر: الجدید من التفسیر الطبي٢(
) من إصدارات رابطة التدریسیین الجامعیین في نینوى، مطبعة ماشكي، الموصل (العـراق)، ٤(

٨١: ٢٠٢١   .



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٣الخاص) العدد ١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٢٤

.)١(یساعد على نمو وبناء وتوجیه وتطویر جسمه في الوقت نفسه
وفي قوله: (وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُم) إطناب؛ والحالة على التغلیب، فیكون في 
العبارة تلویح إلى أنها بمنزلة البنت التي تُربّى في حجر أبیها، وهي تحرم وإن لم تربى في 

فِي حُجُورِكُم) تعبیر كنائي عن الحضانة والكفالة. واحترس بقوله: (الَّلاتِي حجر الزوج. وقوله: (
) بعدم تحریم بنات الزوجات اللاتي عقد علیهن ولم یُدْخلْ بهن لموتهن أو طلاقهن،  دَخَلْتُم بِهِنَّ

نُواْ ؛ فقال: (فَإِن لَّمْ تَكُو )٢(والتعبیر كنایة عن الجماع كقولهم بنى علیها وضرب علیها الحجاب
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ) فأطنب وأوضح مع ندرة احتمال حدوث هذه الحالة. وقوله: 
(وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فأوجز وصوّر مشهداً عظیماً في لفظة الحلائل؛ فالحلیلة 

وقوله: (مِنْ أَصْلابِكُمْ) احترس عن تحل مع زوجها حیث حلّ، أو من الحلال بمعنى محلّلة،
مجاز الأبناء؛ فلا یطلق الحكم على الابن بالتبني؛ فقد كان التبني معمول به في الجاهلیة 
فأبطله القرآن. وقوله: (وَأَن تَجْمَعُواْ بَیْنَ الأُخْتَیْنِ) فحرّم القرآن الجمع بین الأختین، وجاء في 

تها والمرأة وخالتها، فالقاعدة في التحریم هنا هي: كل امرأتین السنة تحریم الجمع بین المرأة وعمّ 
بینهما رحم محرّم لو قدّر أن یكون أحدهما ذكراً والأخرى أنثى؛ حرمت علیه، فإنه یحرم الجمع 
بینهما. وقوله: (إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) تكرار للاستثناء في الآیتین فیه فائدة أن نتاج ذلك الزواج قبل 

و نتاج شرعي، فالأولاد أولادٌ شرعیون یرثون كما یرث سواهم من الأولاد. ولعل سر التحریم ه
تكرار قوله تعالى: (إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) في تحریم نكاح زوجات الآباء والجمع بین الأختین ما ورد 
ا عن ابن عباس وذَكَرَه الطبري وابن كثیر في تفسیریهما أنّه: كان أهل الجاهلیة یُحرّمون م

نَ النِّسَاء  یُحرّم إلا امرأة الأب والجمع بین الأختین. قال فأنزل االله: (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّ
إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) و (وَأَن تَجْمَعُواْ بَیْنَ الأُخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) فتكررت العبارة في الآیتین لفائدة 

لحفاظ على ما كان قد تأسس قبل نزول التحریم من علاقة زوجیة، فهي من التنبیه والاحتراس ل
رحمته سبحانه بعباده. وقوله: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا) غفوراً لما قد سلف من عادات 
الجاهلیة التي مورست قبل التحریم، رحیماً بكم؛ فاستثنى ما قد سلف من تلك الأفعال. ویشار 

ذكر من كل صنف من أصناف المحرمات بعضه، فدخل في الأمهاتِ الجدّاتُ إلى أن االله
وفي البناتِ بناتُ الأولادِ وغیر ذلك، فبعضها یؤخذ من آیات أخرى، وبعضها وضّحته وبیّنته 

السنّة النبویة.   

مــن إصــدارات رابطــة التدریســیین الجــامعیین فــي نینــوى، مطبعــة ماشــكي، الموصــل ) ینظــر: ١(
.٨٦: ٢٠٢١(العراق)، 

.   ٢٦٤/ ١) ینظر: صفوة التفاسیر :٢(
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ثانیاً: الاستنساخ البشري والحیواني:
نْعَـــامِ وَلأُضِـــلَّنَّهُمْ المثــال الأول: قـــال تعــالى:  وَلأُمَنِّیَـــنَّهُمْ وَلآمُــرَنَّهُمْ فَلَیُبَـــتِّكُنَّ آذَانَ الأَ

بِینًـا وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَ  انًا مُّ

)١١٩(
بإضــلال النــاس عــن الحــق والصــراط المســتقیم فقــال: ثــم تــابع أفعــال الشــیطان وقســمه 

(وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّیَنَّهُمْ) فیضلنهم عن الحق ویمنینهم بالأماني الباطلة الكاذبة الساذجة، (وَلآمُـرَنَّهُمْ 
فَلَیُبَـتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَـامِ) وهــو وسـمها للأصــنام بشـق آذانهـا أو قطعهــا بطریقـة خاصــة، وقـد كشــف 
العلم الیوم عن قضیة هـي غایـة فـي الأهمیـة متعلقـة باستنسـاخ الحیوانـات؛ إذ وجـدوا أن أفضـل 
الخلایــا الحیوانیــة المعتمــدة فــي عملیــات الاستنســاخ هــي خلایــا الآذان، بمعنــى أن قولــه تعــالى: 

خ الحیـواني مـن (فَلَیُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ) تضمن معنى علمیاً دقیقاً هو كنایة علمیـة عـن الاستنسـا
خلایـا الآذان. بقرینـة قولـه: (فَلَیُغَیِّـرُنَّ خَلْـقَ اللَّـهِ) وكـذلك الاستنسـاخ فیـه مـا فیـه مـن تغییـر خلـق 

االله.
ــــقَ اللَّــــهِ) وهــــو ضــــرب آخــــر مــــن المعاصــــي ومشــــاققة  ــــرُنَّ خَلْ وقولــــه: (وَلآمُــــرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّ

عملیــات التجمیــل التــي لا ضــرورة صــحیة الرســول، وتغییــر خلــق االله وجــوه عدیــدة منهــا الوشــم و 
لهـــا. وذهـــب الشـــیخ محمـــد عبـــدُه إلـــى: "أن المـــراد تغییـــر الفطـــرة الإنســـانیة بتحویـــل الـــنفس عمّـــا 
فطرت علیـه مـن الاعتـدال وصـحة الأعمـال، إلـى الانحـراف وعمـل الرذائـل والمنكـرات، فـإن االله 

، وذكــر )١(بتحریــف الفطــرة"ســبحانه وتعــالى قــد أحســن كــل شــيء خلقــه، وهــؤلاء یفســدون أنفســهم 
الشـیخ رشــید الخطیــب أنــه قــد: "ذهــب أكثــر المفســرین إلــى أن المــراد بــه التغییــر الحســي، كحلــق 

ـن دُونِ اللَّـهِ))٢(الوجه وأمثاله" بالاسـتجابة الـى . ثم ذیّل الآیة بقوله: (وَمَـن یَتَّخِـذِ الشَّـیْطَانَ وَلِیـا مِّ
بِینًا) في الدنیا والآخرة، وفي العبارة جناس مغایر.غوایات الشیطان (فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَ  انًا مُّ

یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِینِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ المثال الثاني: قوله تعالى: 
نْهُ فَآمِنُواْ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَ  لْقَاهَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِّ

ونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاثَةٌ انتَهُواْ خَیْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن یَكُ 
)١٧١(وَكِیلاً مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ 

كما هو موجّه إلى الیهود أیضاً، والخطاب موجه إلى النصارى في أمر عیسى 
فنهاهم عن الغلوّ في الدین؛ فقال: (یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِینِكُمْ) والغلو هو تجاوز الحدود 

ولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ) ردّاً على إفراطاً وتفریطاً، وبیّن وجه تفریطهم في ذلك فقال: (وَلاَ تَقُ 
قولهم إن المسیح ابن االله وما زعموه من ألوهیة المسیح (إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ 

.   ٢١٥/ ٣، رشید الخطیب الموصلي : ) أولى ما قیل في آیات التنزیل١(
.   ٢١٥/ ٣) المصدر نفسه : ٢(
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اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ)؛ فعرّف بالمسیح أنه رسول االله موحى إلیه كما أوحي إلى الرسل من قبله، وفي 
. وقوله: (وكلمته)؛ أي كلمة التكوین (كن فیكون)، وقوله: )١(موصوف على صفةالعبارة قصر

نْهُ) )٢((أَلْقَاهَا إِلَى مَرْیَمَ) لتكون المعجزة، معجزة خلق عیسى من أم دون أب . وقوله: (وَرُوحٌ مِّ
أي أنه خلقه ونفخ فیه من روحه كما نفخ في آدم، وأنه بشر مخلوق من روح وجسد كسائر 
البشر، (فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تقَُولُواْ ثَلاثَةٌ)؛ ثم أمرهم بالإیمان الصحیح الإیمان باالله ورسله 

من أركان الإیمان وموجباته، ثم نهاهم عن عقیدة كلهم دون أن یفرّقوا بین أحد منهم، وذلك
التثلیث فقال: (ولا تقولوا ثلاثة) یریدون بها إشراك عیسى وروح القدس بعبادته سبحانه، وروح 
نْهُ) أو التثلیث بـ (االله عیسى وأمه) ودلیله قوله  القدس جانسه ما جاء في قوله تعالى: (وَرُوحٌ مِّ

ت قلت للناس اتخذوني وأمي إلیهن من دون االله)، ثم اتبعها تعالى :(یا عیسى ابن مریم ءأن
بنهي وتهدید فقال: (انتَهُواْ خَیْرًا لَّكُمْ) فانتهوا عن عقیدة الشرك یكن خیراً لكم، وتنالوا سعادة 
الدارین فقال: (إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ) لیس له شریك في ملكه أو نظیر له في قدسیته فقال: 

نَهُ أَن یَكُونَ لَهُ وَلَدٌ) وهو ما ادعاه أهل الشرك من النصارى، ثم نبّه إلى ملكه سبحانه (سُبْحَا
فقال: (لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ)؛ أي له كل شيء مخلوق في هذا الكون، وقوله: 

(وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِیلاً) في تدبیره شؤون المخلوقات كلها. 

.   ٣١٥/ ١) ینظر: صفوة التفاسیر :١(
) ولعلنـــا نتفـــق علـــى محاكـــاة لهـــذه المعجـــزة باعتبارهـــا ســـائرة بحســـب الســـنن الكونیـــة متمثلـــة ٢(
قضــیة الاستنســاخ البشــري. إذ یمكـــن تكــوین جنــین مــن خلیـــة أنثویــة أو مــن خلیــة ذكریـــة دون ب

الجمع بین الذكر والأنثى.  
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الثالثالمبحث 
قضایا الجلد وبصمة الوجه

أولاً: الجلد والاحساس بالألم:
إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ قال تعالى: 

)٥٦(الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِیزًا حَكِیمًا جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُواْ 
] اتبع ٥٥فبعد أن ذكر قوله: (وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِیرًا) [النساء: من الآیة 

ذلك مؤكداً أن من كانت فیهم هذه الصفات؛ فهم الكافرون المستحقون لذلك العذاب؛ فقال: 
نَ كَفَرُواْ بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا)؛ فیكون للآیة حكم التذییل لما قبلها ولذلك فصلت (إِنَّ الَّذِی

عنها، وجاءت على سبیل التعمیم؛ فكانت تهدیداً ووعیداً للكافرین جمیعاً. وقوله: (كَفَرُواْ) بزمن 
ة تعظیماً للموقف، وتشنیعاً الماضي جاءت تأكیداً للفعل، وقوله: (بِآیَاتِنَا) مضافاً لنون العظم

لما اقترفه هؤلاء من سوء الفعل وسوء العاقبة. والآیات هي المعجزات أو هي آیات القرآن 
الكریم، أو غیره من آیات الكتب السماویة السابقة، فیمكن أن یكون معنى كفروا بآیات التوراة 

لوها إلى غیر مرادها.  فجاء وعید االله لهم (سَوْفَ نُصْلِیهِمْ والانجیل أي كفروا بها ثمّ حرّفوها وأوَّ
نَارًا) مبتدئاً بـ (سَوْفَ) التي تفید تأكیداً مستقبلاً للوعید. وقوله: (نُصْلِیهِمْ) تدل على طول 
لْيُ معلوم أنه الإحراق بالنار ؛ ولكن ذكرت النار تتمیماً  العذاب المستقبلي وتجدده، والصَّ

ومبالغة وتشمیتاً بالكافرین. 
ن سبحانه وصف جانب من جوانب ذلك العذاب المهین فقال: (كُلَّمَا نَضِجَتْ ثم بیّ 

جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُواْ الْعَذَابَ)؛ لبیان أنهم لن یموتوا أبداً في هذا العذاب، 
التناوب؛ فقد وتبدیل الجلود تعني بدایة مؤلمة جدیدة في كلّ مرّة، وفي قوله: (كلما) دلیل

برمجت حالة هؤلاء على مناوبة واستمرار فلا یستمع الى استنجادهم أو الى توسلهم في 
القضاء علیهم (وقالوا یا مالك لیقض علینا ربك قال إنكم ماكثون) إنهم ماكثون تحت وطأة 
برنامج من العذاب یراقب علیهم جلودهم كلما نضجت بُدّلت جلوداً جدیدة، وهكذا یستمر هذا
المقطع من العذاب بالتكرار ثم التكرار. والتكرار بحد ذاته هو وجه من وجوه العذاب حتى وإن 

. فالجلود لا تحتاج لنضجها في نار - أعاذنا االله-كان في تكرار النعمة فما بالهم بتكرار العذاب
دهم جهنم لیس أكثر من دقائق معدودة بحسب مقاییسنا الزمنیة وربما أقل من ذلك، فتجدید جلو 

یتكرر في كل دقیقة، ثم إنه قال: (نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ) ولم یقل: ماتت جلودهم؛ فنضج الجلود 
إشارة إلى لحظة موتها، وذلك لبیان حقیقة العذاب الشامل لخلایا الجلد كلّها، فصوّرت هذه 

لیة الكلمة النار وهي تصلي الكافرین وتتفنن في إنضاج جلودهم لتعود من جدید إلى الحیاة خ
خلیة (لِیَذُوقُواْ الْعَذَابَ)، وكذلك قوله: (لِیَذُوقُواْ) تحمل دلالة الاستمراریة وعدم التوقف. وقوله: 
(لیذوقوا العذاب) تعلیل لقوله: بدلناهم؛ لأن الجلد هو الذي یوصل إحساس العذاب إلى النفس، 
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عذاب النار إلى بحسب عادة خلق االله تعالى، فلو لم یبدل الجلد بعد احتراقه، لما وصل
النفس. وتبدیل الجلد مع بقاء نفس صاحبه، لا ینافي العدل، لأن الجلد وسیلة إبلاغ العذاب 
ولیس هو المقصود بالتعذیب، ولأنه ناشىء عن الجلد الأول، كما أن إعادة الأجسام في 

نها الحشر بعد اضمحلالها، لا یوجب أن تكون أناسا غیر الذین استحقوا الثواب والعقاب، لأ
لما أودعت النفوس التي اكتسبت الخیر والشر صارت هي هي، ولا سیما إذا كانت إعادتها 
عن إنبات من أعجاب الأذناب، حسبما ورد به الأثر،لأن الناشئ عن الشيء هو منه كالنخلة 

، وقال الدكتور وهبة الزحیلي: كلما احترقت جلودهم، حتى لم تعد صالحة لنقل )١(من النواة
بالألم إلى الدماغ في مركز الشعور، بدلناهم جلود أخرى حیة تشعر بالألم وتحست الإحساس 

.)٢(بالعذاب
وتعد هذه الآیة واحدة من شواهد الاعجاز العلمي؛ إذ وقف العلم الحدیث في القرن 
العشرین على حقیقة أن خلایا الإحساس موجودة في الطبقة الجلدیة، وأما ما تحت طبقة الجلد 

اس فیها بالألم ضعیفاً، ووجه الاعجاز في هذه الآیة أنها أشارت الى حقیقة فیكون الاحس
علمیة قبل أن یكتشفها العلم بمئات السنین. وملخص هذه الومضة الإعجازیة أنّ نهایة 
الأطراف العصبیة تنتهي جمیعها في الجلد؛ فجلد الانسان یتكون من ثلاث طبقات ؛ البشرة 

تتوزع وتتشعب في الجلد شبكة مكثفة من النهایات والخیوط والأدمة وما تحت الأدمة ، إذ
العصبیة تنتشر في طبقة الأدمة والتي تتصل بالمخ وبالحبل الشوكي، وإذا زادت درجة الحرارة 

درجة مئویة فإن كل مستقبلات الحرارة تتحول إلى مستقبلات للألم فیتضاعف الشعور ٤٥عن 
داً فحرق طبقات الجلد أو أزال الجلد بأكمله فإنه یتوقف به أضعافاً كثیرة، فإذا كان الحرق شدی

الإحساس بالألم، فیكون في الآیة كنایة علمیة عن وجود الخلایا الحسیّة وتركیزها في الجلد؛ 
. )٣(وهذا ما اكتشفه العلم الحدیث مؤخراً 

وفي قوله: (نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ) كنایة علمیة عن توقف الإحساس بالألم بسبب موت 
خلایا الجلد بما تحویه من شبكة الخلایا الحسیة. وقوله: (لِیَذُوقُواْ الْعَذَابَ) هي استعارة مسبوكة 

، فالذوق والاحساس یصل الى النفس بوساطة الحیاة في الجلد، وكأنه )٤(بفن تراسل الحواس

.٥/٩٠:)  یُنظر: تفسیر التحریر والتنویر ١(
.٥/١١٨:)  یُنظر: التفسیر المنیر ٢(
جمیـل الحبـال، دار الفكـر المعاصـر، ) المنتقى من التفسیر الطبي للآیات القرآنیـة، د.محمـد٣(

.  ١١٢م، دمشق (سوریا): ٢٠١٥-هـ١٤٣٦
) وهـــذا الأســـلوب شـــغل الیـــوم دارســـي وبـــاحثي البرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة باعتبـــار اســـتعمال ٤(

الحواس في غیر ما وضعت له، وأمثلة ذلك في القرآن الكریم كثیرة. 
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تضمن تعلیلاً والتفاتاً ؛ یتذوق بلسانه آلام العذاب. وقوله: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِیزًا حَكِیمًا) تذییل
فجاء التعلیل لبیان حكمته وعظیم قدرته، والتفت من الجمع والمتكلم (بدّلناهم) إلى صیغة 

الغائب المفرد (لفظ الجلالة) لبیان أن ذلك الحكم على الكافرین قد أصبح واقعاً لا یتغیر.
ثانیاً: بصمة الوجه:
لْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن یَا أَیُّهَا الَّذِینَ أُوتُو قوله تعالى:  اْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّ

نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارهَِا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ 
)٤٧(مَفْعُولاً 

والخطاب موجه إلى الذین أوتوا الكتاب من الیهود والنصارى؛ وفي كنایتهم بـ (الَّذِینَ أُوتُواْ 
الْكِتَابَ) تذكیر لهم بما أنزل علیهم من الرسالة؛ ودعوة لهم كذلك إلى أن یكونوا أهلاً لحمل تلك 

لْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَ  عَكُم) باعتبار الصلة العظمى بین التوراة الأمانة وأعبائها، ثم قال: (آمِنُواْ بِمَا نَزَّ
، وهذا ما یوجب وصفهم والانجیل والقرآن، وأنّ التوراة والانجیل قد بشّرا برسالة محمد 

نَ الْكِتَابِ) باعتبار الاتحاد بین التوراة  جمیعاً بصفة الكتاب، وقال فیما سبق: (أُوتُواْ نَصِیبًا مِّ
منه وهو التوراة للیهود والانجیل للنصارى ، وهو ما یوجب والانجیل والقرآن، فكان لهم نصیب

لْنَا) كنایة  علیهم الإیمان بتتمة الكتاب وخاتمته وخلاصه وهو القرآن، فكان قوله: (آمِنُواْ بِمَا نَزَّ
عن التوراة والانجیل السالمین من التحریف؛ فالقرآن الكریم جاء مصدقاً لما في التوراة والانجیل 

ن، وفي ذلك معنى الاحتراس الذي یفید أن ما نزله االله تعالى في القرآن الكریم لا غیر المحرفی
. ثم أنذرهم من ارتكاب جرم تكذیب القرآن وأنه تكذیب )١(یخالف ما معهم من الكتاب والتنزیل

هو تهدید صریح ضمنيّ للكتاب كله، فقال: (مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا) و 
بالمسخ؛ ولذا فقد تمم بقوله: (أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ)، والطمس: إزالة الأثر 
وإخفاؤه، وفي (نطمس وجوهاً) مسخٌ لها تشبیهاً بالصحیفة المطموسة التي عُمّیت سطورها 

الوجوه لأنه بها یعرف . فیكون المعنى محو الوجوه وملامحها، وخصّ )٢(وأشكلت حروفها
الانسان، فبصمة الوجه؛ تعرف بها هویة الانسان وبها یتمایز البشر؛ وفي الآیة ما فیها من 
الإشارات المستقبلیة لأهمیة اعتماد صورة الوجه كأهم بصمة للتعرف على الشخص فنجد 

ى أخرى التطور التكنولوجي والتحول من استخدام الوسائل الاعتیادیة في شتى المجالات إل

اده توحیــد البشــریة علــى الــدین الحــق كونــه )  والآیــة الكریمــة تحمــل معنــى مهمــاً وعظیمــاً مفــ١(
صــادر مــن االله تعــالى، وأن الأدیــان الســماویة تصــدّق بعضــها بعضــاً ، وأن مــا فعلــه الیهــود مــن 
التحریـف والتزویــر هــو ســبب ضـلال النــاس ومــا یحــدث مــن الصـراعات الدینیــة إلــى یومنــا هــذا، 

فعــال الصـادرة عـن القـادة الــدینیین فقـدّمت الآیـة الكریمـة فرصــة لتوحیـد الآراء الدینیـة وصـون الأ
لتكون في اتجاه واحد. 

.   ٢٧٦/ ١) ینظر: صفوة التفاسیر :٢(
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تعتمد على التقنیات الحدیثة والبیانات الرقمیة، أفادت من عظیم صنع االله تعالى وحكمته في 
خلق البشر، فلكل فرد خصائصه التي تمیزه عن غیره ومن أهم هذه الخصائص الوجه والعینین 
وغیرهما. فتعد تقنیه تمییز الأشخاص واحدة من انجح التقنیات في مجال تحلیل الصور وإجراء

العملیات علیها. فتقنیة تمییز الوجوه أو بصمة الوجه هي ناتج للتقدم الهائل في كافة المجالات 
وخصوصاً في مجال تقنیة الصور وقد لاقت اهتماما من نطاقات عدة سواءً على نطاق 

المجالات التي المؤسسات الخاصة والحكومیة أم على نطاق الأفراد. ویعد الأمن من أهم
هذه التقنیة على نطاق واسع في الآونة الأخیرة. والیوم توصل الانسان إلى استخدمت فیها

بصمات عدّة منها بصمة الوجه والأذن والعین والصوت، فكل ذلك سیمحى بالطمس، فلا 
یعرف أحدهم الآخر، وهي عقوبة كبرى تشبه عقوبة المسخ قردة وخنازیر، فیُضطر لمعرفة 

رُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا)، وفي ذلك بیان قدرة االله وعظمته، وقد الانسان من بصمات أخرى، فقال: (فَنَ 
اختلف المفسرون في معنى العبارة؛ ولعل أقربها قول الآلوسي: (نجعلها على هیئة أدبارها 
وأقفائها مطموسة مثلها، فإن ما خلف الوجه لا تصویر فیه وهو منبت الشعر). كما اختُلِفَ في 

أم في الآخرة.الوعید هل هو في الدنیا
وقوله: (أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ) فیصیبهم مثل ما أصاب أصحاب السبت 
من المسخ قردة. قال رشید الخطیب الموصلي: (والذي أراه أن اللعن یعود إلى النفس فتكون 

ب العقلیة فلا تدرك الحق كنفس القردة ولا تبقى نفساً إنسانیّة. وأمّا الطمس فیعود إلى المواه
بتاتاً ولا تراه واالله أعلم) فیكون المسخ مجازاً وكذلك الطمس یمكن أن یكون مجازاً فهو وعید لهم 

بزوال شأنهم. وبحسب ذلك یكون المراد من التشبیه بلعن أصحاب السبت الاغراق في وصفه.
د إمكانیة ذلك المسخ حقیقة، وأنّ وعید ثم ختم الآیة بقوله: (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً) لیؤك

االله لأولئك المستكبرین المعاندین واقع لا محالة أكّد ذلك الالتفات مزدوج من المتكلم (نلعنهم) 
؛ وذلك إلى صیغة الغائب لفظ الجلالة (االله)، ومن الجمع (نلعنهم) إلى صیغة المفرد (االله) 

حقیقة. استحضاراً للمهابة، وتأكیداً لإمكان الوقوع 
وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَـهُ لِلَّـه الشاهد الثاني: حول بصمة الوجه قوله تعالى: 

)١٢٥(وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلاً 
باعتبــارهم أنفســهم علــى أفضــل دیــن وأحســن فبعــد أن تحــدث عــن أمــاني أهــل الكتــاب 

ــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ لِلَّــه)؛ فقــد  حــال بــیّن الــدین الأمثــل عنــد االله ســبحانه فقــال: (وَمَــنْ أَحْسَــنُ دِینًــا مِّمَّ
تضــــمنت العبــــارة اســــتفهاماً إنكاریــــاً مجازیــــاً یفیــــد النفــــي، أي لا أحــــد أحســــن دینــــاً ممــــن ســــیأتي 

، فقـال: (مـن أسـلم وجهـه )١(هما : أنـه الـدین، والثـاني: العمـل"وصفهم؛ "وفي الوجه قولان: أحـد

.   ٤٧٨/ ١) زاد المسیر في علم التفسیر، ابن الجوزي :١(
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الله) وإســـلام الوجـــه كنایـــة عـــن صـــفة تمـــام الطاعـــة، وهـــي أحســـن الكنایـــات لأن الوجـــه أشـــرف 
) مـن سـورة ٤٧الأعضاء ، وفیه یمیز به الانسان، وذكرنا فیما سـبق قضـیة الطمـس فـي الآیـة (

سَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَـا عَلـَى أَدْبَارِهَـا)، فاختـار الطمـس للوجـه لأنـه النساء في قوله: (مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِ 
العضو الذي یعرف به الإنسان ویمیز عن غیره. 

وإسلام الوجه الله والطاعـة لـه هـي الصـفة الأولـى المتضـمنة لتوحیـد االله تعـالى والعـیش مـع 
لى في كل أموره وتصاریف هذا التوحید في كل أمور الحیاة ومفاصلها، فیصیر مستسلماً الله تعا

. وقولــه: )١(أقوالــه وأفعالــه، "وقیــل: بــذل وجهــه لــه بالســجود، وقیــل أخلــص عملــه لــه عــزّ وجــل"
(وَهُــوَ مُحْسِـــنٌ) وهـــي الصـــفة الثانیـــة التـــي تضــفي جمالیـــات الأخـــلاق وســـكینة التعامـــل، وروعـــة 

فة المتضمنة لاتباع أصول الدین كله وهي الاختیار. وقوله: (وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا) هي الص
؛ إذ هو مائـل عـن الوثنیـة كـل المیـل عامـل بالتوحیـد فـي أمـور الحیـاة كلهـا. ثـمّ ملة ابراهیم 

ـــرَاهِیمَ بـــیّن رفعـــة مكانـــة إبـــراهیم  ـــة ومكانتهـــا فقـــال: (وَاتَّخَـــذَ اللَّـــهُ إِبْ وبالتـــالي هـــي رفعـــة الملّ
ة التمثیلیـــة لتنزیهـــه ســـبحانه عـــن صـــاحب وخلیـــل، والمعنـــى  خَلِـــیلاً)؛ والعبـــارة مـــن بـــاب الاســـتعار 

اصـطفاه لإقامـة دیــن التوحیـد وجعلـه اصــلاً للادیـان الســماویة كلهـا، وجعـل اتباعــه أسـاس الــدین 
الأمثـــل والأحســـن الـــذي لا شـــيء خیـــر منـــه. فنـــال الخیریـــة فـــي الأمـــور كلهـــا. وقیـــل: اصـــطفاه 

كمــال المعرفـة وفنائــه فـي التوحیــد وثباتـه فــي بأقصـى ســلامة الفطـرة وقــوة العقـل وصــفاء الـروح و 
ذلك. وظهور لفظ الجلالـة (االله) فـي موضـع الإضـمار إطنـاب یفیـد التأكیـد، وكـذلك ظهـور اسـم 

الخلیل في موضع الإضمار إطناب یعمق صورة التكریم أو لتفخیم شأن الرسول.  

.   ٢٠٠/ ٢) تفسیر أبي السعود :١(
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المبحث الرابع
موضوعات الفیزیاء والهندسة

الكبیرة:أولاً: المقاییس 
كَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً . لفظ (القنطار): قوله تعالى: ١ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّ

بِینًا  )٢٠(فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّ
قدّم لهم قاعدة عامة في الخیر والشر؛ لبیان وبعد أن أمر الرجال بحسن معاملة النساء؛ و 

أن الخیر بید االله تعالى یجعله حیث یشاء؛ فقال: (وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًا) [النساء: من 
]عمد بعدها إلى ذكر حالة الفراق لمجرد الكُره، وعدم الرغبة في الحیاة مع الزوجة؛ ١٩الآیة 

سْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ) فذكر قضیة الاستبدال لعدم إتیان الأولى بما یستحق فقال: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ ا
ذلك الاستبدال؛ وإنما هي رغبة الرجل أو قناعته، فقال: (اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ) لبیان أمور 

طبیعیة كریمة. هي: أولاً: أن الزوجة الأولى لم تأت بفاحشة مبیّنة؛ بل إنها راغبة في حیاة
ثانیاً: المساواة عند الشرع بین الزوجتین كونهما شریفتان عفیفتان. ثالثاً: بیان للرجل أن الزوجة 
الثانیة قد لا تكون أفضل حالاً من الأولى؛ فهو توجیه له بعدم التسرّع في القرار، ثمّ نهى 

قِنطَارًا)؛ و(قِنطَارًا) كنایة عن الرجال عن استرداد شيء من المهر. وقوله: (وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ 
صفة الكثرة؛ أي: ولو كنتم أعطیتم إحداهنّ مهراً عالیاً ومقداراً كبیراً وهو أعلى المهور؛ لیشمل 
مقادیر الأمور كلّها قلیلها وكثیرها. فقال: (فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَیْئًا) سواء إن كان مقبوضاً أو لا 

على هذه المسألة لحاجة الرجل إلى مهر جدید یقدّمه للزوجة الثانیة، زال في ذمّتكم، ونبّه هنا
فقد تراوده فكرة الأخذ من مهر الأولى وإعطائه للثانیة. ثم ختم الآیة باستفهام إنكاريّ مبیّناً 
فظاعة ذلك السلوك الأناني الخارج عن أصول الأخلاق الكریمة؛ فقال: (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا

بِینًا)؛ والبهتان: الباطل والإثم الواضح البیّن؛ لأنها لم تأت بذنب یستحق أن تُمنع من مهرها.  مُّ
وكَنَّى بالقنطار لاعتبار الأخذ على هذه الصورة قائماً مقام القذف بما لا حقیقة له ولهذا سمّاه 

بِینًا). كما أنّ قضیّة الاستبدال لیست شرطاً في هذا الحكم؛ بل إنّ (بُهْتَانًا) وجعله: (إِثْمًا مُّ
الرجل إن رغب عن زوجته وأراد فراقها مع عدم الرغبة في الزواج من أخرى فإنه ینطبق علیه 

الحكم نفسه، فلا یحق له أن یأخذ شیئاً من مهر مُطَلَّقته.    
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إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم وَكَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ . لفظ: (الغلیظ): قوله تعالى: ٢
)٢١(مِّیثاَقًا غَلِیظًا

استفهام إنكاري ثان فیه من التعجیب من حال من یسلك هذا المسلك متناسیاً ما كان من 
الحیاة وإفضاء إلى الزوجة؛ فضلاً عمّا أعطاه من میثاق عقد النكاح.. فكان أسلوباً قرآنیّاً فریداً 

اً. وقوله: (وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ)؛ كنایة عن القرب في مخاطبة العقول والأنفس مع
الشدید والتداخل والاندماج بین الزوجین. قال الشیخ محمد عبدُه: (وفي التعبیر بقوله: (بَعْضُكُمْ 
إِلَى بَعْضٍ) إشارة إلى كون كل واحد من الزوجین بمنزلة جزء الآخر وبعضه المتمم لوجوده)؛ 

ائن الواحد یكمل بعضه بعضاً. كما أن في العبارة القرآنیة معنى الاندماج الحیاتي فهما كالك
لفترة زمنیة سابقة تكاشفت فیها النفوس وتعانقت الأرواح؛ عبّر عنها القرآن في موضع آخر: 
(هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهن). والإفضاء من الفضاء ، والمعنى یدل على اختصار مسافات 

یثاَقًا غَلِیظًا) فقد سمّى العقد )١(یكونا كالواحد في كل شيءبین الاثنین ل ؛ وقوله: (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّ
أو العشرة بالمیثاق، ووصفه كونه غلیظاً لشدة الاعتناء به على سبیل الاستعارة المكنیة؛ 

، فشبهه بالحبل القوي، الذي لا ینقطع إلا بقصد أو )٢(فاستعار لفظ المیثاق للعقد الشرعي
بحادثة خطیرة تمنع من بقائه على حاله، فذكر المشبه وحذف المشبه به، وفي العبارة تصویر 

لقوة ذلك العهد الوثیق. 
ثانیاً : المقاییس الصغیرة:

وَإِن تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا وَیُؤْتِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ . لفظ (ذرّة) : قوله تعالى: ١
)٤٠(مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا

ثم بیّن سبحانه مقیاس التعامل مع االله بصدق وإخلاص ؛ وإنّ كلّ عمل مهما صغُرَ ودقّ 
تُ أجر عمل فله وزنه عند االله فقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لاَ یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) ؛ فهو سبحانه لا یُفَوِّ 

صالح مهما صغُر ولو كان كمثقال ذرة، وهي النملة الصغیرة، وعن ابن عباس أنه أدخل یده 

یـذكر المعنـى نفسـه ) وما تلك الفكرة بغریبـة علـى المسـلمین؛ فإننـا نجـد حـدیث رسـول االله ١(
في وصف حال المـؤمنین فیقـول: (مثـل المـؤمنین فـي تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم كمثـل الجسـد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمـى) فیكـون الزوجـان فـي ذلـك 

المعنى أولى تحقیقاً له لحصول الایمان وارتباط الزوجیة.
.١/٢٦٠: ) ینظر: صفوة التفاسیر٢(
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، وهي الهباءة وذلك على سبیل )١(في التراب فرفعه ثم نفخ فیه فقال كل واحدة من هؤلاء ذرة
لیبین دقة )٣(، فجاء الوصف على طریقة التشبیه التمثیلي)٢(التمثیل تنبیهاً بالقلیل على الكثیر

المقیاس الإلهي مع قضیة الإخلاص والعمل، ودقة عدله سبحانه مع أقل القلیل؛ فهو سبحانه 
مما لا یعرف له میزان؛ لیُنشيء في النفس راحة )٤(لا یظلم أقل القلیل ولو بمقدار ذرة

وطمأنینة. ثم بیّن خصوصیة الأعمال الصالحة بعد مرحلة المیزان؛ فجعل قانون المضاعفة 
اص بالأعمال الصالحة والحسنة دون سواها، فقال: (وَإِن تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا)؛ أي إن تك خ

. وقوله: (وَیُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا)؛ وهو المستوى الثالث في تلك الذرة حسنة یضاعفها 

.١/٣٩٢) ینظر: الكشاف، الزمخشري: ١(
.١/٢٦٨) ینظر: صفوة التفاسیر: ٢(
)  أخرج المعنى العقلي بصورة حسیة، والجامع بین الطـرفین ذلـك الأثـر النفسـي الـذي یتركـه ٣(

نقص الوزن مهما كان قلیلاً؛ فالنفس حریصة على استكمال حقوقها.    
عند المفسـرین معـان عـدّة منهـا: النملـة الصـغیرة التـي لاتكـاد )  الذرة مصطلح قرآني؛ تحمل ٤(

الإغریقیةیرجع إلى الكلمة Atomترى، أو الهباء (ذرة الغبار)، والمصطلح العلمي الانكلیزي 
.بل للانقسام؛ إذ كـان یعتقـد أنـه لـیس ثمـة مـا هـو أصـغر مـن الـذرةأتوموس التي تعني غیر القا

ولمــّـا ترجمت المجامع العلمیة العربیة هذه الكلمة اختارت الكلمة القرآنیـة (الـذرة)؛ وهـذه المسـألة 
بحد ذاتها تعد من الإعجاز المصـطلحي للقـرآن الكـریم، فكثیـر مـن المسـمیات القرآنیـة لجـأ إلیهـا 

العلمیة وسیأتي الحدیث عن العدید مـن تلـك المصـطلحات فـي مواضـعها علماء الإختصاصات
مثــل (الحُبُــك) فــي قولــه تعــالى: (والســماء ذات الحُبــك)، أو مصــطلحات أخــرى مثــل: (العلقــة، 
والمضغة، وغیرها...) ، من هنا فقـد قـال علمـاء الاعجـاز العلمـي أن مصـطلح (الـذرة) مقصـود 

د بـه النملـة أو الهبـاء؛ لأن النملـة واحـدة مـن ألفـاظ القـرآن به مكون المادة؛ إذ لا یمكن أن یقصـ
وكــذلك الهبــاء؛ فقــال: (قالــت نملــة یــا أیهــا النمــل...)، وقــال: (فكانــت هبــاءً منبثــاً)؛ ثــم إننــا لــیس 
ــدینا دلیــل علــى وجــود النمــل فــي الســماوات قــال تعــالى: (مثقــال ذرة فــتكن فــي صــخرة أو فــي  ل

فقــد أُطلــق خطــأ؛ فــي حــین كــان Atom). أمّــا مصــطلح الســموات أو فــي الأرض یــأت بهــا االله
یعتقد أنّ الذرة هو الجزء غیر القابـل للتجزئـة ؛ وهـو فـي القـرآن الكـریم جـزء قابـل للتجزئـة فقـال: 
(ولا أصـغر مـن ذلـك ولا أكبــر) فقصـد بـه الشــيء الأصـغر مـن الـذرة أو الأكبــر منهـا یكـون كلّــه 

ث مـن أنّ الـذرة تتكـوّن مـن الالكترونـات والبروتونـات في كتـاب مبـین، وهـو مـا أكّـده العلـم الحـدی
والنیوترونات وتقسیمات أخرى أدق. 
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تعظیم الأجور ومضاعفتها. فجاء القانون الإلهي في التعامل مع الحسنات على ثلاث مراحل 
رتّبها القرآن بحسب فن الترقي من المیزان الدقیق إلى المضاعفة إلى التعظیم.   

في ٤٩ورد لفظ (فتیل) في موضعین اثنین من سورة النساء؛ الأول في الآیة . لفظ (فتیل): ٢
مْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ یُزَكِّي مَن یَشَاءُ وَلاَ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً أَلَ قوله تعالى: 

... قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیلٌ وَالآخِرَةُ خَیْرٌ لِّمَنِ في قوله تعالى: قوله تعالى: ٧٧والثاني في الآیة 
؛ وسنقف على الموضع الأول شرحاً وتحلیلاً . اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِیلاً 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ یُزَكِّي مَن یَشَاءُ وَلاَ یُظْلَمُونَ قوله تعالى: 
)٤٩(فَتِیلاً 

بین ثم ذكر مفهوماً آخر من المفاهیم الفاسدة التي قالها قادة الیهود وعلماؤهم وبثّوها
أتباعهم كمعتقدات مسلّم بها: (وقالوا لن یدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) أو قالوا: 
(نحن أبناء االله وأحباؤه) ؛ فزكّوا أنفسهم عن عتاب االله لهم وحسابهم فردّ علیهم القرآن ذلك؛ 

یة باستفهام یحمل معان كثیرة منها فقال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ) فابتدأ الآ
تقریر الرؤیة بأسلوب تعجبيّ تهكمي ینكر على من فعل هذا الفعل فعله، ویُنَفِّرُ من خُلُق 
المتكبرین؛ ثم قال: (بَلِ اللَّهُ یُزَكِّي مَن یَشَاءُ) وذلك بهدایتهم إلى الاستقامة والصلاح والعقیدة 

یلاً) لبیان دقة المیزان الإلهي الذي یعطي كل ذي حق حقه فلا السلیمة. وقوله: (وَلاَ یُظْلَمُونَ فَتِ 
یظلم عنده أحد ولو كان بمقدار الفتیل؛ والفتیل: المفتول؛ وهو مثل الخیط الذي یكون في شقّ 

؛ وذكر ابن الجوزي وأصل الفتیل المفتول ، صُرف عن مفعول إلى فعیل، وفیه )١(نواة التمر 
، إذ تضرب )٢(شق النواة، أنه ما یخرج بین الأصابع إذا دُلكنقولان أحدهما: أنه ما یكون في

به العرب المثل إذا أرادوا تحقیر شيء أو التزهید فیه، وذكر هنا كنایة عن الشيء الحقیر. 
ویكون التعبیر استعارة علمیة تصریحیة؛ وقد ذُكر ذلك كتفسیر علمي قدّمه الفیزیائي علي 

جزاء الذرة وهذا معنى من المعاني العلمیة تذكر للاستئناس الكیالي مفاده: أن (الفتیل) بعض أ
دون القطع بها. وقد جاء ذكر الذرة وأجزاؤها في ثلاث آیات من سورة النساء؛ منها: (إن االله لا 

] وهو مطلق العدل الإلهي؛ ثم قال: (ولا یظلمون نقیرا) [النساء: ٤٠یظلم مثقال ذرة)[النساء: 
أثبت العالم الیاباني یوكاوا ٢٠٠٠]. فبعد عام ٧٧فتیلاً)[النساء: ]؛ ثم قال: (ولا یظلمون ٤٩

مرة، وهذا ١٠٠٠أن الإلكترون أو البروتون داخل الذرة وهو أصغر من الذرة تقریباً بـ 

.١/٢٧٤) ینظر: صفوة التفاسیر: ١(
.١/٤١٨) ینظر: زاد المسیر في علم التفسیر: ٢(
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الإلكترون أو البروتون في كل واحد منهما جسیم أصغر منه بمئة مرة یسمى (الكوارك)، هذا 
تمرة كأنه (ینقر) نقراً كالكُرة الصغیرة داخل الجرس، وهذا ما الكوارك یتحرك بحركة اهتزازیة مس

یسمى بالنقیر الذي ذكره القرآن بحسب قول الكیالي؛ ولعل ذلك أیضاً من قبیل الإعجاز في 
المصطلحات العلمیة وهو من قبیل التوجیه العلمي. وثبت بحسب النظریة العلمیة الحالیة عام 

خیط من خیوط الطاقة، ١٠٠٠كرة فارغة وفیه حوالي أن هذا الكوارك هو عبارة عن٢٠٠٩
بینها فراغات، فإذا كان الفتیل هو أحد هذه الخیوط، معنى ذلك أن االله لا یظلم أصغر من الذرة 

عام، وهذا ١٤٠٠بـ(مئة ملیون مرة)، وهذا الكلام لا یمكن لبشر أن یتحدث عنه قبل أكثر من 
كرها في سورة الإسراء ولم یتكرر مصطلح (النقیر) یفسر ذكر الفتیل (خیوط الطاقة) وتكرر ذ

أو (الذرة) لأنها أصغر مخلوق في (الذرة). وأرى واالله أعلم أنّ هذا المعنى للفتیل مناسب جداً 
لمورده هنا ؛ إذ شبه عدله سبحانه أنه لا یظلم بمقدار خیط من خیوط الطاقة مكتنز في 

تها كذرة كونیة ؛ كذلك فإنّ الإنسان لا یُظلم في الالكترون؛ إذ تستمد الذرة منها وجودها وطاق
كل الطاقات التي یقدمها في هذه الحیاة مهما كانت صغیرة أو كبیرة؛ فرب نظرة أو شطر كلمة 
أو إیحاء لا یصرف الانسان فیها طاقة تذكر فهي كطاقة الفتیل في صغرها لكن یكون نتاجها 

ین ؛ طاقة الانسان وطاقة الفتیل مناسبة خیر عمیم أو شر مستطار؛ والمناسبة بین الطاقت
علمیة دقیقة.

ومعنى أنهم لا یظلمون شیئاً صغیراً ولو كفتیل مثقالاً أو مقداراً. لذا فقد حصلت مناسبة 
الحدیث عن أمور النفس الخفیة؛ فقال: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ) وتزكیة النفس تكون 

ة ؛ غیر الظاهرة؛ مما لا یعلمه الناس؛ فیلجأ هؤلاء إلى تزكیة أنفسهم؛ فیرد االله في الأمور الخفیّ 
علیهم: (بَلِ اللَّهُ یُزَكِّي مَن یَشَاء وَلاَ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً)؛ إذ إنّ الطاقات المتحركة في النفس هي 

أمور عدیدة كطاقة الفتیل المكتنز في الإلكترون الذي هو جزء من الذرة. فالمناسبة هنا في
منها: الصغر، والخفاء، والطاقة. وأن كلا من النفس وفتیل الطاقة مما لا یعلمه إلا االله 

سبحانه. 
. لفظ (نقیر):٣

فـي قولــه ٥٣ورد لفـظ (نقیـر) فــي موضـعین اثنـین مــن سـورة النسـاء؛ الأول فــي الآیـة 
نَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ یُؤْتُ تعالى:  فـي قولـه ١٢٤والثاني في الآیة ونَ النَّاسَ نَقِیرًا أَمْ لَهُمْ نَصِیبٌ مِّ

ــالِحَاتَ مِــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ تعــالى: قولــه تعــالى: قولــه تعــالى:  وَمَــن یَعْمَــلْ مِــنَ الصَّ
؛ وسنقف على الموضع الأول شرحاً وتحلیلاً . فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ یُظْلَمُونَ نَقِیرًا
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)٥٣(أَمْ لَهُمْ نَصِیبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیرًا قوله تعالى: 
افتتحت الآیة باستفهام أفاد إنكاراً ونفیاً وتعجیباً من حال هؤلاء؛ والمقصودون هم 
نَ الْمُلْكِ)؛ إذ كانوا یدّعون أن النبوة محصورة فیهم، فلو كان  الیهود بقوله: (أَمْ لَهُمْ نَصِیبٌ مِّ

النقیر لهم تصرف في أقدار االله وسننه لمنعوا الناس من الخیر كله ولما أعطوا الناس مقدار
وهو النقرة أو النكتة في ظهر نواة التمرة. ولعل المراد من هذه الآیة أن الیهود قد بلغوا من 
فظاعة البخل أنهم حاولوا حرمان الناس من الوقوف على حقائق الإیمان والاعتقاد القویم 

والاستسلام لهدیه. فكیف إذا كان لهم نصیب من ملك فصرفوا الناس عن الإیمان بمحمد 
الكون فإنهم حتماً سیكونون أكثر بخلاً على الناس ولا یعطونهم شیئاً من الخیر مهما كان 
صغیراً فقال: (فَإِذًا لاَّ یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیرًا)؛ أي كالنقیر في الصغر والحقارة؛ ذُكر سابقاً التفسیر 

بمئة ألف مرة. العلمي للنقیر كونه جزء دقیق من الالكترون أو البروتون أصغر من الذرة
وبحسب هذا المعنى هو من قبیل الاستعارة العلمیة. وهي استعارة تصریحیة، حذف المشبه 
وصرح بالمشبه به وهو (النقیر). والمعنى: أنهم لیس لهم نصیب من الملك، ولو كان لهم 

. )١(ض بشدة بخلهمنصیب من الملك (فَإِذًا لاَّ یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیرًا) من الخیر. وفي العبارة تعری
بل إن ما تفعله الیهود إن أصابوا نصیباً من الملك هو الإفساد في الأرض دون الإصلاح، 

قال تعالى: (ویسعون في الأرض فساداً).
ثالثاً: خصائص الخط المستقیم: 

تَیْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِیمًا سْتَقِیمًاوَلَهَدَیْنَاهُمْ ) ٦٧(وَإِذًا لآَّ )٦٨(صِرَاطًا مُّ
تَیْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِیمًا) في  ثم بیّن سبحانه وجوه ذلك التثبیت فقال: (وَإِذًا لآَّ
الدنیا والآخرة، فمن أجر الدنیا التوفیق الى صالح الأعمال، والرزق الحسن، وصلاح الذریة، 

الزوجة الصالحة، وغیرها. وما أجدرها أن وقوة البدن على نوائب الدهر، والنفس الطیبة، و 
تكون من لوازم سعادة الدنیا. وأمّا أجر الآخرة فلعلّ بعض ما ذكره القرآن الكریم ممّا أعد االله 
لعباده الصالحین من الفوز بالجنان فقال: (جنات تجري من تحتها الأنهار). وقوله: (وَلَهَدَیْنَاهُمْ 

سْتَقِیمًا)؛ والاستق امة الاعتدال في الطریق وهو ما یكون على خط مستقیم غیر صِرَاطًا مُّ
متعرّج، ولعل في الآیة إشارة علمیة هندسیة تعكس خصائص الخط المستقیم، وهو بحسب 
التفسیر العلمي أقصر خط بین نقطتین ، بمعنى أنّه أمثل طریقة للوصل بین نقطتین ، من 

یة من الدنیا إلى الآخرة بأنه یتصف بالأمثلیة هنا تُعلم أهمیة هذا التشبیه القرآني لطریق الهدا

.١/٢٧٦) ینظر: صفوة التفاسیر: ١(
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الواقعیة، وهي الوسطیة التي جاء بها القرآن الكریم والسنة النبویة. فجعل دلالات الاستقامة 
هي طاعة االله ورسوله. ولذا شبهت به طریق الهدایة والصلاح في تشبیه بلیغ، وهو دلیل 

فبیّن هنا ان الاستقامة واحدة من نتاجات الالتزام التوفیق والنجاة في الدنیا للفوز بنعیم الآخرة، 
بحكم االله وتطبیق شرعه، فینعكس ذلك إیجابیاً على النفس الإنسانیة؛ فیحرك فیها نشاط الهدایة 
والاستقامة، ویعم الخیر حیاة الانسان كلها، ثم ما یمكن أن یحققه ذلك من أثر إیجابي في بناء 

ع.أسرة الفرد ومن ثم في بناء المجتم
رابعاً: الدرجات بین الترقّي والتدلّي مفهوم هندسي:

 إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِیرًا)١٤٥(
ثــم أخبـــر تعــالى عـــن مــآل المنـــافقین وســـجل مصــیرهم فقـــال: (إِنَّ الْمُنَــافِقِینَ فِـــي الـــدَّرْكِ 

، والدركـة: المنزلـة )١(النَّـارِ)؛ والـدّرك: اسـم جمـع دركـة، ضـد الـدرج اسـم جمـع درجـةالأَسْفَلِ مِـنَ 
ـــارِ) وهـــي أدنـــى طبقـــات جهـــنم والعیـــاذ بـــاالله،  فـــي الهبـــوط، وقولـــه: (فِـــي الـــدَّرْكِ الأَسْـــفَلِ مِـــنَ النَّ

، فاســتحقوا ذلــك بمــا قــدمت أیــدیهم وارتضــته نفوســهم مــن مخادعــة المــؤمنین ومخادعــة النبــي 
بذلك جزاؤهم اشد واقسى من عذاب الكافرین. ثم تمم بقوله: (وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِیرًا) وذیّل فیكون

الآیة بهذه الكنایة على دوام العذاب في قعر جهنم فلا تجد لهم نصیراً ولا مُنقذاً.
 ْدِینَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ إِلاَّ الَّذِینَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا

)١٤٦(وَسَوْفَ یُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ أَجْرًا عَظِیمًا
ثــم اســتثنى ســبحانه مــن تــاب إلــى االله مــن نفاقــه وكفــره، واخبــر تعــالى ان هــذا العقــاب 

ذِینَ تـَابُواْ وَأَصْـلَحُواْ)؛ فعـدد الشدید لا یكـون للـذین تـابوا واصـلحوا وحسُـن اسـلامهم؛ فقـال: (إِلاَّ الَّـ
الخصال المنقذة من مصیر المنافقین علـى سـبیل الترقـّي؛ إذ التوبـة الصـادقة عـن أقـوال وأفعـال 
الكفــر، یتبعهــا عمــل صــالح هــو مصــداق لهــا وعلامتهــا، وقولــه: (وَاعْتَصَــمُواْ بِاللَّــهِ)؛ والاعتصــام 

ا فكـرهم واتّبعـوا رسـالته تعـالى، والتزمـوا أوامـره أغلب ما یكون في الجانب الفكري للفرد، فأصلحو 
. )٢(وتشـــریعاته، (وَأَخْلَصُـــواْ دِیـــنَهُمْ لِلَّـــهِ) فیتخلصـــون مـــن مظـــاهر الشـــرك، ویتقـــوه وحـــده ســـبحانه

) فالشــيء الــذي یقصــد أســفله تكــون منــازل التــدلّي إلیــه دركــات، والشــيء الــذي یقصــد أعــلاه ١(
تكون منازل الترقـّي إلیـه درجـات ، والحـدّ بـین الترقـي والتـدلّي سـطح صـفري؛ ویعـد هـذا المفهـوم 

مهماً في التنظیمات الهندسیة؛ والمسح الهندسي. 
الآیـة الكریمـة متداخلـة، وهـي بعضـها سـبب مـن ) مع أنّ مراحل الترقّي الأربعة المذكورة في ٢(

بعض إلا أنّ المدقق فیها یمكن أن یقف على معالجة تخصصـیة محـددة ؛ إذ جعـل التوبـة أول 
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ویمكن أن یكون في قولـه: (وَاعْتَصَـمُواْ بِاللَّـهِ وَأَخْلَصُـواْ دِیـنَهُمْ لِلَّـهِ) تفصـیل بعـد أن أجمـل بقولـه: 
وهذه هي محاور العمل الصالح الـذي یرتجـى مـنهم لیتـوب االله علـیهم ویخـرجهم مـن (واصلحوا)

دائــــرة النفــــاق والكفــــر. فقــــال: (فَأُولَئِــــكَ مَــــعَ الْمُــــؤْمِنِینَ) لانهــــم تخلفــــوا بــــاخلاقهم وحرصــــوا علــــى 
مُـؤْمِنِینَ اعمالهم. فكان جزاؤهم أن یكونوا في معیتهم ثم بیّن جزاءهم فقال: (وَسَـوْفَ یُـؤْتِ اللَّـهُ الْ 

، وهـو وعـد مـن االله تعـالى اكیـد التحقـق، )١(أَجْرًا عَظِیمًا)؛ (وسوف) أبلغ في التنفـیس مـن السـین
وهو اجر لا یعلم له حدود او نهایة.

مرحلــة ؛ وهـــي مقاطعـــة أقــوال وأفعـــال الكفـــر والامتنــاع عنهـــا بالتوبـــة، ثــم الارتقـــاء فـــي المرحلـــة 
، أمّـا المرحلـة الثالثـة فهـي الاعتصـام بـاالله الثانیة إلى الإصلاح بتبنّي الأقوال والأفعال الصالحة

وهي أغلب ما تكـون فـي معالجـة الجانـب الفكـري لـدى الفـرد والتـزام الفكـر المسـتقیم الـذي یـؤدي 
في كل الأحـوال إلـى إرضـاء االله وصـلاح الأمـة ؛ وهـذا یـؤدي إلـى الإخـلاص الله وحـده سـبحانه 

لى فــي زمــرة المــؤمنین فقــال: (فَأُولَئِــكَ مَــعَ الْمُــؤْمِنِینَ) وفــي (وَأَخْلَصُــواْ دِیــنَهُمْ لِلَّــهِ) فجعلهــم االله تعــا
هذا التوصیف إعجاز نظمي عظیم في اختیار الألفاظ وما تؤدیـه مـن وظیفـة، قـال ابـن عطیـة: 
ــم یوجــد)؛  (وكتــاب االله تعــالى لــو نُزعــت منــه لفظــة، ثــم أدیــر لســان العــرب علــى لفظــة غیرهــا ل

لمـا لـه مـن تركیـز علـى إبـراز المفـردة القرآنیـة، فهـو یصـور وحري بكلام ابن عطیة أن یُدرس ، 
لنــا الجملــة القرآنیــة هنــا كالمعادلــة  الریاضــیة التــي لاتقبــل التغییــر، وهــي مــن مؤشــرات النمذجــة 

الریاضیة في النص اللغوي. 
) أتى بسوف لأن الأجر هو یوم القیامة ، وهو زمان مستقبل لیس قریباً. ١(
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الاستنتاجات والتوصیات
وفي ختام البحث فلابد من الوقوف على جملة من الاستنتاجات والتوصیات أهمها:

أولاً: الاستنتاجات:
یب المهمـة فـي دراسـة لالجمع بین وجوه الاعجاز القرآني تعـد واحـدة مـن المنهجیـات والأسـا.١

الاعجــاز القرآنــي ، وقــد وقــف البحــث علــى الاشــارات العلمیــة فــي ســورة النســاء مــن خــلال 
البحث البلاغي للنص القرآني.

، إذ إن أهمیــة الفنــون والأســالیب البلاغیــة فــي الكشــف الحقــائق العلمیــة فــي الــنص القرآنــي.٢
الأسـالیب والفنـون البلاغیـة تكشــف عـن أعمـاق المعـاني للنصــوص القرآنیـة میـدان البحــث، 

وبذلك تتضح أهمیة الأسلوب البلاغي في شرح الاشارات العلمیة في القرآن الكریم.
وقف البحث على عـدد مـن الاشـارات العلمیـة فـي سـورة النسـاء منهـا یتعلـق بخلـق الانسـان .٣

علم الاحیاء كالاستنساخ الحیوي والوراثة والجلد والبصمة ، كما وقف والتقنات الحدیثة في
البحث على إشارات هندسیة منوّعة.

ثانیاً: التوصیات: 
ز ایوصـي البحــث بتنشـیط هــذه المنهجیـة البحثیــة التــي یشـترك فیهــا بـین وجهــي الإعجــ

لفــة فــي القــرآن العلمــي والاعجــاز البلاغــي، والكشــف عــن أســرار ورود الإشــارات العلمیــة المخت
الكریم بأسـالیب فنیـة منوعـة فمـرة تـأتي اسـتعارة ومـرة مجـازاً ، ومـرة تشـبیهاً وأخـرى كنایـة وهكـذا، 
فمــا الســر الكــامن وراء ذلــك التنــوع فــي هــذه الاشــارات العلمیــة الممتزجــة بتلــك الفنــون البلاغیــة 

المختلفة. 
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Abstract

Our research entitled (Rhetorical Miracles of Scientific References in

Surat An-Nisa ') is one of the important researches that adopted the

methodology of interlocking between the two sides of the rhetorical

miracle and the scientific miracle as they both serve the Qur’anic text

and together reveal the scientific meanings inherent in it. The research

showed the importance of rhetorical art in expressing the scientific

issue, and the importance of arts and rhetorical methods in revealing

the secrets of scientific facts contained in the Qur’an text.

The research was based on a number of scientific references in Surat al-

Nisa ', including the creation of man and modern techniques in biology,

such as biological cloning, genetics, skin and fingerprinting, as well as

on various engineering signs. Then the research recommended

revitalizing the research methodology between the two sides of

scientific miracle and rhetorical miracle, and revealing the secrets of

the various scientific references appearing in the Noble Qur’an by

various artistic methods. They once come as a metaphor and once come

as an analogy and so on. what is the secret behind this diversity in these

scientific references mixed with these different rhetorical arts? .. And it

is the question that researches seek to answer.
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